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مع تلاشي آمال الحل السلمي
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عادة ما تكون الأزمات الإنسانية أول ما يتبادر إلى الأذهان في كل حرب تُخاض في المناطق الحضرية،
لاكتظاظها بالمدنيين الذين لا يحصدون من أي قتال غير الجوع والأوبئة والتشرد وفقدان الممتلكات،
 كثر من فضلاً عن الموت، وهذا ما حصده السودانيون من صراع شراس مستمر في بلادهم منذ أ

أشهر.

كــثر مــن . مليــون شخــص دفعــت الحــرب المشتعلــة في الســودان منــذ  أبريل/نيســان ، أ
للفـرار مـن منـازلهم، منهـم . مليـون شخـص عـبروا الحـدود إلى البلـدان المجـاورة بحثًـا عـن الأمـان،
فيما ن البقية إلى المناطق الآمنة واستقروا في المدارس وبعض المؤسسات الحكومية حيث يعيشون

في ظل أوضاع إنسانية حرجة.

وارتفع أعداد الجوعى في البلاد، نتيجة التدمير الواسع لمصادر العيش سواء في الصناعة أم الزراعة أم
المهن الحرفية، حيث يُعاني . مليون سوداني – نحو % من السكان – من مستويات عالية
مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، في وقــت تعجــز المنظمــات الإغاثيــة عــن الوصــول لمــن بحاجــة ماســة

للمساعدات بسبب انعدام الأمن.
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وتقـول الأمـم المتحـدة إن شخصًـا مـن كـل سـودانيين اثنين – أي . مليـون سـوداني – بحاجـة إلى
المساعــدات الإنسانيــة هــذا العــام، كمــا يفتقــر الملايين إلى إمكانيــة الحصــول علــى الســلع والخــدمات

الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية والتغذية.

ملايين ونصف مليون طفل سوداني من سوء التغذية، هناك 19 مليون طفل خا  وبينما يُعاني
المدارس، ما يجعلهم عُرضة للتجنيد من الجماعات المسلحة، وهذا بدوره يجعل مستقبل السودان

قائمًا على العنف.

مجاعة وشيكة
ولا تنحصر عواقب حرب السودان المتطاولة على الأوضاع الإنسانية فقط، وإنما تمتد لتشمل كوراث
اقتصاديــة في ظــل تــدمير قطاعــات الإنتــاج وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة وارتفــاع أســعار الســلع

الغذائية والمحاصيل الزراعية.

كثر من % قبل اندلاع الحرب، ما أضعف وأصبح الدولار الواحد يُعادل  جنيه، بزيادة أ
القوة الشرائية لملايين السودانيين الذين أصبح معظمهم عاطلين عن العمل نتيجة تدمير قطاعات

الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث باتوا يعتمدون على تحويلات المغتربين بنحو شبه كلي.

حققت المقاومة الشعبية المسلحة توازنًا في موازين القوة، ويتوقع أن تنخرط في
القتال إلى جانب الجيش حال تقدم قوات الدعم السريع إلى مناطق وسط

وشمال وشرق السودان

كثر من % وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع ويتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعًا بنسبة أ
 للأمم المتحدة، فيما لم ينشر جهاز الإحصاء المركزي أي بيانات عن التضخم منذ فبراير/شباط
وكــان آنــذاك يبلــغ %، وكــل ذلــك يعــني أن الســودانيين مقبلين علــى مجاعــة إذا اســتمرت أســعار

السلع والخدمات في الارتفاع في ظل تنامي البطالة.

وبات حلم معظم السودانيين، خاصة الفئات الشبابية غير المنخرطة في النزاع، مغادرة البلاد وهذا
يظهر بوضوح في طوابير استخراج وثائق السفر في المدن الخاضعة لسيطرة الجيش، ما يؤكد انعدام

أملهم في استعادة الاستقرار في وقت قريب.

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan?_gl=1%2a4z4usz%2a_ga%2aMjEyOTMyMDY2NC4xNzAzNzc3NzU5%2a_ga_E60ZNX2F68%2aMTcwNjA1NTU2MC40LjEuMTcwNjA1NTU2NS41NS4wLjA.
https://www.unicef.org/sudan/ar/19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan?_gl=1%2a4z4usz%2a_ga%2aMjEyOTMyMDY2NC4xNzAzNzc3NzU5%2a_ga_E60ZNX2F68%2aMTcwNjA1NTU2MC40LjEuMTcwNjA1NTU2NS41NS4wLjA.
https://www.spa.gov.sa/w1873230


تحليل في إستراتيجية طرفي القتال
في ظـل تعـثر الجهـود الإقليميـة والدوليـة لإنهـاء الحـرب سـلميًا، يتوسـع نطـاق هجمـات قـوات الـدعم
السريع على مناطق جديدة بوتيرة متصاعدة، وسط مخاوف من اجتياحها مدن في وسط وشمال

وشرق السودان، وهي مخاوف زدات من الاستقطاب الأهلي وانتشار السلاح.

كثر من تنفيذ يعتمد الجيش على عامل الزمن في هزيمة قوات الدعم السريع أ
هجمات واسعة النطاق، فانشغال قادة الأخيرة بالحرب يبعدهم مؤقتًا عن

صراعاتهم الداخلية، وهي صراعات حتمًا في طريقها إلى الظهور

وتتسا وتيرة انتشار السلاح في مناطق وسط وشمال وشرق السودان الخاضعة لسيطرة القوات
المســلحة، تحــت تنظيمــات عديــدة مــن بينهــا المقاومــة الشعبيــة الــتي تعهــد قائــد الجيــش عبــد الفتــاح

البرهان بتسليحها.

وحققـت المقاومـة الشعبيـة المسـلحة توازنًـا في مـوازين القـوة، ويتوقـع أن تنخـرط في القتـال إلى جـانب
الجيش حال تقدم قوات الدعم السريع إلى مناطق وسط وشمال وشرق السودان، ما جعل الأخيرة

تتباطأ في تنفيذ تهديدات قادتها باجتياح مدن حيوية مثل شندي بولاية نهر النيل.

ورهن الجيش استئناف التفاوض بخروج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمنشآت المدنية
وإبعاد أفرادها خا المدن، ولا يبدو أنه على استعداد للتنازل عنها حاليًا في ظل توازن القوة الذي
خلقته المقاومة الشعبية وتزايد السخط الشعبي على الدعم السريع نتيجة الانتهاكات الفظيعة التي

ترتكبها عناصرها.

والمتــابع لوضــع الســودان يُــدرك بوضــوح أن رغبــة قــوات الــدعم السريــع الــتي تؤكــدها مــرارًا والخاصــة
بإنهـاء الحـرب عـبر الوسائـل السـلمية غـير صادقـة، لكنهـا تعلـن ذلـك لمعرفـة قائـدها محمد حمـدان دقلـو
 نتيجـة

ٍ
“حميـدتي” أن قـادة قـواته بـاتوا قـادة حـرب يمكـن أن يشقـوا عليـه عصـا الطاعـة حـال لم تـرض

التفاوض مطامعهم.

كثر من تنفيذ هجمات ويظهر أن الجيش يعتمد على عامل الزمن في هزيمة قوات الدعم السريع أ
واسعة النطاق، فانشغال قادة الدعم السريع بالحرب يبعدهم مؤقتًا عن صراعاتهم الداخلية، وهي

صراعات حتمًا في طريقها إلى الظهور بعد أن بسطت سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد.

وفشلــت الــدعم السريــع، وهــي قــوات يغلــب عليهــا طــابع الارتــزاق، في إدارة المنــاطق الواقعــة تحــت
سيطرتها وتشمل بعض أجزاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وأربع من أصل  ولايات في إقليم

دارفور وأجزاء من منطقة كردفان الكبرى، سواء من ناحية تنظيم التجارة أم تشغيل المستشفيات.

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A


تلاشي آمال نهاية الحرب
يشتــكي السودانيــون مــن التجاهــل الــدولي لأوضــاعهم الإنسانيــة وعــدم ممارســة ضغــوط قويــة علــى
طــرفي النزاع لإنهــائه بالتفــاوض، لكــن مســتشار رئيــس الــوزراء في حكومــة الانتقــال والصــحفي الشهــير

فيصل محمد صالح فنّد هذا الأمر في مقال نشره بصحيفة الشرق الأوسط.

ويقول صالح إن الحروب سواء في الجنوب قبل انفصاله في  وإقليم دارفور وشرق السودان
والأزمـات السياسـية بمـا في الأزمـة الـتي خلفهـا الانقلاب العسـكري الـذي نفـذه قائـدا الجيـش والـدعم

كتوبر/تشرين الأول ، لم ينجح السودانيون في حلها دون تدخل خارجي. السريع في  أ

إن ممانعة طرفي القتال في إنهائه سلميًا واستمرار تجييش المدنيين وارتفاع
نسب البطالة وانكماش الاقتصاد، يعني أن السودانيين مقبلون على فترة قد

لا يجدون فيها موردًا يعملون فيه من أجل إطعام عائلاتهم إلا عبر السلاح

ــلطة للمــدنيين، بعــد توصــلهما لاتفــاق وكــان قائــدا الجيــش والــدعم السريــع علــى وشــك تســليم الس
يسرتــه الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي والهيئــة الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة “منظمــة الإيقــاد”، لكــن

خلافات القوتين حيال مسائل عسكرية عجلت بوقوع الحرب.

ونصح فيصل محمد صالح القادة السودانيين بتقديم تنازلات لصالح الوطن والشعب، بعد النظر إلى
يـة الـتي أوصـلوها إليهـا، مسـتبعدًا قبـولهم بنصـحه، مشـيرًا إلى أن حـال البلاد والاعـتراف بالحالـة المزر
الحل الأمثل للحفاظ على سلامة ما تبقى من السودان هو القبول بالوساطات الإقليمية والدولية

والانخراط فيها بجدية واحترام هذه الجهود.

يملــك المجتمــع الــدولي وسائــل فعالــة لإنهــاء حــرب الســودان مثــل فــرض حظــر الطــيران والتــدخل
العسكري لحماية المدنيين، لكنه يكتفي بالدعوات إلى وقف النزاع كما لم يمارس ضغوطًا كافية تدفع
طرفيه إلى تقديم تنازلات في المفاوضات التي توسطت فيها السعودية وأمريكا بشكل مشترك قبل أن

تُعلق.

ولا يتوقع أن تنتهي حرب السودان الحالية عبر الطرق السلمية في الوقت الراهن، وبالتالي سينصب
جهد كل طرف على إلحاق هزيمة قاسية بالآخر تدفعه إلى الإذعان بشروطه، وهذا أمر مستبعد أن

يحدث خلال فترة وجيزة، وبذلك سيصبح السودان كله مناطق صراع.

إن ممانعة طرفي القتال في إنهائه سلميًا واستمرار تجيش المدنيين وارتفاع نسب البطالة وانكماش
الاقتصـاد، يعـني أن السـودانيين مقبلـون علـى فـترة قـد لا يجـدون فيهـا مـوردًا يعملـون فيـه مـن أجـل
إطعــام عــائلاتهم إلا عــبر السلاح، ســواء بالانضمــام للجيــش أم الــدعم السريــع أم تأســيس جماعــات

مسلحة جديدة.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/4804911-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.noonpost.com/46760/
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